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مارينا تشايكا
قصة اضطهاد امرأة روسية

سامر إلياس

لـــم تــجــد مـــاريـــنـــا تــشــايــكــا، زوجـــة 
السابق،  الروسي  العدل  ابن وزيــر 
مــنــفــذاً لإيـــصـــال صــوتــهــا وضــمــان 
عدم المساس بها مع أطفالها إلا عبر فيديو 
نشرته على يوتيوب. خبر قد يكون عادياً 
المــرأة  التي تهضم فيها حقوق  فــي روســيــا 
في مجتمع ذكوري متسلط، لكنه قد يتحول 
تعامل  طــريــقــة  تكشف  كــبــرى  إلـــى فضيحة 
الــقــانــون  الـــعـــدل وإنـــفـــاذ  المــعــنــيــن بتطبيق 
فــي العقدين الأخــيــريــن فــي روســيــا، وتمس 
واحداً من أكثر المقربن من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن، وطبيعة النخبة الروسية 

الجديدة من أبناء المسؤولن الروس. 
فمارينا، زوجة أرتيوم تشايكا، الملياردير 
ــا، مــمــثــل  ــكـ ــايـ الـــــروســـــي وابـــــــن يـــــــوري تـــشـ
ــاز  ــقــــوقــ ــال الــ ــ ــمـ ــ الــــرئــــيــــس فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـ
ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ ــة الــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــ
والمـــدعـــي الــعــام فــي روســيــا مــا بــن 2006 
الــعــدل بــن 1999 - 2006،  ــر  - 2020، ووزيـ
يوتيوب،  على  فيديو  فــي  طلاقها  أعلنت 
وتــنــازلــهــا عــن جميع حــقــوقــهــا الــزوجــيــة، 
مقابل إعادة جواز سفرها وعدم إجبارها 

)Getty( مارينا تشايكا: أوجه ندائي هذا بسبب اليأس

وإلــغــاء حقها  أبنائها،  عــن  الابتعاد  على 
بالحضانة.

وفــــي أول ظـــهـــور عــلــنــي لــهــا ولـــثـــلاثـــة من 
أبــنــائــهــا الأربـــعـــة، نــاشــدت مــاريــنــا زوجــهــا 
أرتيوم إعادة جواز سفرها، والحصول على 
الطلاق. وفي الفيديو الذي تناقلته المواقع 
الروسية، تحدثت مارينا إلى جوار أبنائها 
بحرقة، وكشفت تفاصيل عن حياة تشايكا 
لم تكن معروفة بالمطلق قبل اليوم، ومنها 
اسمهما أو عدد أولاده، وقالت: »إنني أوجه 
ندائي هذا بسبب اليأس.. أنا ببساطة امرأة 
تريد الــطــلاق مــن زوجــهــا... لقد عشنا معه 
21 عاماً.. لدينا أربعة أولاد. حياتنا الهادئة 
مع الأطفال مهددة«. ومع تأكيدها أنها »لن 
الثروات العائلية«، طالبت مارينا  تتقاسم 
بــإعــادة جـــواز سفرها »الـــذي لا أملكه منذ 
شــهــريــن«، وقــالــت إنــهــا »مــضــطــرة إلــى رفع 
السيدة في  القضاء«. وكشفت  أمــام  دعــوى 
الــفــيــديــو أن هــنــاك تــهــديــدات تــتــعــرض لها 
أسرتها، إلى جانب محاولات لحرمانها من 
حماية  »هيئات  ممثلي  إن  قائلة  أولادهـــا، 
الطفل أرسلوا إشارة واضحة إلى أنهم في 

المحاكمة سيدافعون عن زوجي«.
وأعــربــت الأم عــن أمــلــهــا فــي أن تعيش من 

دون تهديدات، وأن تستعيد حقوقها التي 
حـــرمـــت مــنــهــا، مــشــيــرة بــســخــريــة إلــــى أنــه 
ــا مــن دون حــقــوق ومــن  »بــفــضــل زوجــــي أنـ
دون جـــواز ســفــر، لأنـــه يــســتــخــدم سلطاته 
ــزة  ــهـ ــــدودة ويـــضـــغـــط عـــلـــى الأجـ ــحـ ــ غـــيـــر المـ
ــــن والـــقـــضـــاء(«. وفـــي نــهــايــة الــفــيــديــو  )الأمـ
ناشدت مارينا »الصحافة وجميع الناس 

لدعمي ومساعدتي«.
الابنة الكبرى، ماريا، أعربت عن مساندتها 
لأمها، محذرة من إمكانية ضخ معلومات 
من أطراف أخرى تتهم أمها بأنها »مجنونة 
عاماً(،   19( الابنة  وأكــدت  وغير طبيعية«. 
أن »أمي شخص واع ومدرك بالكامل، وهي 
أبناءها، وكرست حياتها  أم حنون تحب 
لــتــربــيــتــنــا، وحــضــنــهــا مــفــتــوح لــنــا طـــوال 
الوقت، ولهذا نريد في هذه الفترة الصعبة 
أنها  إلــى  مشيرة  ونــدعــمــهــا«،  نحميها  أن 
»تنازلت عن كل الشقق السكنية، والثروات، 
لأنها تريد الحصول على الطلاق والعيش 

بشكل طبيعي من دون تهديدات«.
داريــا،  الوسطى،  الابنة  قالت  جانبها،  من 
ــا الـــحـــب  ــهــ ــوتــ إن أمــــهــــا مـــنـــحـــتـــهـــا مـــــع إخــ
هيئة  ممثلي  أن  وكشفت  دائــمــا،  والحنان 
حــقــوق الــطــفــل لمــحــوا إلـــى أنــهــم سيكونون 

في صف أبيها، وناشدت داريا والدها عدم 
إبــعــادهــهــم مــع أختهم الــصــغــرى عــن أمهم 
لأنهم يحبونها، وأعربت عن أملها في أن 
»تنتهي الأمــور«، مطالبة أبيها بأن يطلق 

أمها، ويعطيهم فرصة للعيش بهدوء.
ومن اللافت أن أرتيوم، وهو الابــن الأكبر 
الحقوق  كلية  من  تخرج  تشايكا،  ليوري 
فـــي عــــام 1997، وعــمــل فـــي مــعــهــد تــعــزيــز 
سيادة القانون التابع لمكتب المدعي العام 
فــي روســيــا مــنــذ 2002، وهـــو وعــضــو في 
مكتب للمحاماة منذ 2003، ويملك إقامة 

دائمة في سويسرا.
وحسب تقارير »صندوق مكافحة الفساد« 
ــه المــــــعــــــارض ألـــكـــســـي  ــيـ ــلـ ــــرف عـ ــــشـ الـــــــــذي يـ
على صفقات  أرتيوم  فقد حصل  نافالني، 
وعــقــود بــالمــلــيــارات بفضل مــلاحــقــة والـــده 
ــنــــدوق مــكــافــحــة  »صــ ـــ ــاً لــ ــقــ لمـــنـــافـــســـيـــه، ووفــ
أرتيوم  امتلك  »فــوربــس«،  الفساد« ومجلة 
الرملي  أوبــوخــوف  عــام 2014، محجر  فــي 
فـــي مــقــاطــعــة كـــالـــوغـــا. وبــعــد ذلــــك، بسبب 
»شـــكـــاوى الــســكــان المــحــلــيــن الــتــي تلقاها 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام«، تـــم إغــــلاق الــشــركــة 
المـــنـــافـــســـة الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب مــــن المــحــجــر، 
مــا دفـــع وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لفرض 
ــوم تـــشـــايـــكـــا بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــلـــى أرتـ عـــقـــوبـــات عـ

استغلال والده السلطة لجمع الثروات.
فــي سويسرا  فــاخــرا  أرتــيــوم قصرا  يملك 
يــعــرف  مـــلايـــن دولار، ولا  ثـــلاثـــة  بــقــيــمــة 
حـــجـــم ثــــروتــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، لـــكـــن تـــقـــاريـــر 
تــقــدّر أنــهــا بــمــلــيــارات الـــــدولارات، ومنها 
فــنــادق فــي الــيــونــان بــالــشــراكــة مــع أقــارب 
مــســؤولــن ســابــقــن وحــالــيــن، ومــصــانــع 
سيبيريا،  في  سبخات،  من  الملح  لإنتاج 

وغيرها من الشركات.

كشفت مارينا 
تشايكا في فيديو 
شر على يوتيوب 

ُ
ن

أن هناك تهديدات 
تتعرض لها أسرتها، 
إلى جانب محاولات 
لحرمانها من أولادها.

■ ■ ■
وحسب تقارير 

»صندوق مكافحة 
الفساد«، فقد حصل 
زوج مارينا، أرتيوم، 

على صفقات 
وعقود بالمليارات 

بفضل ملاحقة والده 
لمنافسيه.

■ ■ ■
فضيحة كبرى 

تكشف طريقة تعامل 
المعنيين بتطبيق العدل 

وإنفاذ القانون في 
العقدين الأخيرين في 

روسيا.

باختصار

تثير قضية مارينا تشايكا، زوجة ابن وزير العدل الروسي السابق، الأضواء الإعلامية في روسيا؛ فتطالب المرأة بالانفصال عن زوجها 
واستعادة جواز سفرها المصادر، وبحق حضانة الأبناء

هوامش

معن البياري

يفاجئك ظــهــيــرة أمـــس أنـــك فــي يـــوم الــصــداقــة الــعــالمــي، 
المناسبة في  اخــتــارت هــذه  التي  المتحدة  الأمــم  بحسب 
الـــعـــام 2011 يـــوم الــثــلاثــين مـــن يــولــيــو/ تــمــوز مـــن كل 
عام، فلا تعرف ماذا تصنع لإحياء هذه المناسبة التي 
كثيرة  وأمـــم  دول  أن ظلت  بعد  كــونــيــة،  عالمية  صـــارت 
تخصص لنفسها أيامها السنوية للصداقة. جاء على 
بــالــي، وقــد عــرفــتُ للتو أنــنــي فــي يـــومٍ عــالمــي، وأن علي 
هابة 

ُ
الم بالمناسبة  الإنسانية )جمعاء طبعا(  أشــارك  أن 

ــد لحام  ــا شــاهــدت دريــ ـ
ّ
ــذه، مــا أصــابــنــي مــن فــــزعٍ، لم هــ

عمّن  وتــســألــه  تلفزيونية  مقابلة  فــي   
ٌ
مــذيــعــة تــحــاوره 

الذين شاركوه  الفنانين  هم أصدقاؤه من بين عشرات 
نحو  والمسرحية  والسينمائية  التلفزيونية  أعماله  في 
ستين عاما، فيجيب إن هؤلاء زملاء وليس فيهم أحد 
أفرطت  التي  الشابّة  المذيعة  أن  استشعرتُ  لــه.   

ٌ
صديق

في إظهار إعجابها بالنجم الشهير استغربت الإجابة 
بت على ما سمعت بسؤال ضيفها، 

ّ
مــا، فعق إلــى حد 

في منزله في دمشق، عمّ يمكن أن يقوله على الشاشة 
)فضائية الميادين( إلى شريكه الأهم في أغلب أعماله، 
الراحل نهاد قلعي، فأجاب دريد بما هو أفــدح، إذ قال 
إنه عتابٌ لديه يمكنه أن يرسله إلى نهاد، غير أن المقام 
هذا  فــي حشايا  يقيم  إذن،  بـــؤسٍ،  أي  مناسبا...  ليس 

الرجل، وهو الفنان الذي كان يشيع البهجة في منازلنا، 
كل سنوات شغله  في  »يُنجز« صديقا  أن  يستطع  لم 
ممثلا في عشرات المسلسلات والأفلام والمسرحيات. 
السبيعي، قد كتب في مذكراته عنه  ولكن، كان رفيق 
ليس غريبا حالته هذه،  كله وبعده،  ذلــك  بسوء. وقبل 
وهو الذي يوالي النظام القاتل في دمشق، ويبخل بكلمة 
تعاطفٍ تجاه الضحايا والمهجّرين من بني جلدته، ولا 
يرى قدّامه سوى »تضحيات الجيش السوري الباسل«.
الزميلة رشا عمران فتكتب في »العربي الجديد«  أما 
)18 /3 /2020( إن الصداقة لا تحتمل الوسطية، فأن 
تكون صديقا لأحد يعني أن تقف معه في كل حالاته، 
أن تقبله كما هو، وأن تقبل أخطاءه، وأن تدافع عنها، 
خــصــوصــا فــي الأزمــــات والمــحــن والأمــــور المصيرية. 
وتكتب أيــضــا إنــنــا نــحــبّ أن نــتــشــارك مــع أصدقائنا 
لحظات سعادتنا، لكننا أكثر احتياجا لهم في لحظات 
ضعفنا. ويبلغ الأمر عند رشا أن تقول إنها لا تقبل 
مــن أصــدقــائــهــا نــصــف المــوقــف، فــي مــا يخصها في 
تقف  أن  كصديقة  بها  يليق  ولا  ومعاركها،  أزماتها 
نصف موقف تجاه ما يتعرّض له أصدقاؤها. والقول 
والكاتبة  الشاعرة  صديقتنا  »جــذريــة«  بشأن  عندي 
 

ّ
السمو، يشف الرائقة إن كلامها هــذا رســولــيّ، وبالغ 

عن روحٍ رواقيةٍ، فيما تصاريف الحياة تضطرّنا إلى 
مقادير من الواقعية في النظر إلى الأشياء، فالحوادث 

وليس  عامة.  ومطلقات  بقواعد  وليست  بتفاصيلها، 
فــي الــوســع دائــمــا أن يــأخــذ واحــدُنــا المــواقــف المطلوبة 
غير منقوصة. والتجربة وحدها هي المختبر الأصلح 
ــــرؤى بــشــأن الـــصـــداقـــة، وإنْ ثــمّــة مـــن حكم  لإنـــتـــاج الـ
الأولين والمجرّبين ما ينفع ويفيد. وهذا حال صاحب 
»../ فلا  الرومي  ابــن  لم يأخذ بنصيحة  الكلمات  هــذه 
تستكثرنّ من الصحاب« يجد حاله يزيدون أصدقاؤه 
الـــســـابـــقـــون. إمــــا يــــغــــادرون صـــداقـــتـــه أو هـــو يــغــادر 
لم  ما  بمصادفته  أو  التواصل،  قلة  بفعل  صداقتهم، 
يكن معلوما فيهم، أو مصادفتهم ما لم يكن يعلمونه 
فيه. ولأن الصداقة، أصلا، تشيخ وتموت، أو تضعف 
وتذبل، إذا ما لم تراعَ ولم يُعتَن بها ولم يصنها طرفاها 
بالسؤال وتبادل حاجة الآخر للآخر، فإذا أمعنتَ في 

لم  وأظنه  نسيانك.  إلــى  بـــادروا  أصدقائك  الغياب عن 
يفتئت على الحقيقة من قال إن من لم يعد صديقك 
لــم يــكــن صــديــقــك أبــــدا. وبـــداهـــة، ثــمّــة »اســتــحــقــاقــات« 
أن  إلــى  ها في حاجةٍ 

ّ
أظن الأصــدقــاء على بعضهم، لا 

يتعالم أحدٌ على أحدٍ بشأنها. 
ــقــاس بمدى قوتها وإنما 

ُ
ت الصداقة لا  إن  الــقــول  صــحّ 

بــقــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار. وصــحــيــح أن مــا يتسبّب 
غياب  وإنما  الحب،  غياب  ليس  التعيسة  الزيجات  في 
الـــصـــداقـــة بـــين الــــزوجــــين، وذلــــك ربــمــا لأن فـــي مــقــدور 
أنــه إذا كــان بلا أصدقاء فإنه  الإنسان ألا يتزوج، غير 
غــيــر ســـويّ نفسيا. عــلــى أنـــه، عــنــدمــا يــلــح الــتــربــويــون 
فــإن الإنسان  أن تتعدّد صداقات الأطــفــال،  على أهمية 
مع تقدّمه في العمر، وعبوره بوابات كثيرة في الدنيا، 
 إلى التخفف من العلاقات 

ً
سيستشعر في نفسه حاجة

الكثيرة، فيأنس إلى مقادير من العزلة، لكنه في حاجة 
وإياهم،  والمــداولــة  للتباسط معهم،  يرتاح  إلى أصدقاء، 
يحتملونه ويحتملهم، فالصداقة في ظني حاجة، وهذه 
طبعا غير الــصــداقــات الافــتــراضــيــة الــتــي يــراهــا بعضٌ 
الإنسانية  الفعلية  الصداقات  عن  بدائل  ظهرانينا  بين 
المحضة. وذلكم استطلاع أنجز قبل أزيد من عقد أبان 
الأميركيين. لا حاجة بي  الصداقة بين  تراجع علاقات 
لأي استطلاع، لأعرف ما بشأننا نحن العرب، وإنْ حالة 

دريد لحام ليست قياسا.

عن الصداقة والأصدقاء

وأخيراً

صحّ القول إن الصداقة 
لا تقاس بمدى قوتها وإنما 

بقدرتها على الاستمرار
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